
هكـــذا خطفـــت “إسرائيـــل” أطفـــال يهـــود
اليمن.. بكل وقاحة!

, كتوبر كتبه عمر عاصي |  أ

مــن يســمع حكايات العــدل والعدالــة الــتي تحــكى عــن “إسرائيــل” في صــفحاتها الناطقــة بالعربيــة، لــن
يسـمع بحكايـة خطـف أطفـال يهـود اليمـن الذيـن وصـلوا إلى “إسرائيـل” عـام ، وشهـادة مثـل
يبيــة في مجــال تربيــة الأطفــال شهــادة “شوشانــا شــاحم” ( عامًــا) الــتي كــانت تشــارك في دورة تدر
بتلــك الأيــام بمعســكر “رأس العين” ورأت بــأم عينهــا كيــف خُطــف الأطفــال مــن أهلهــم وسُــلموا إلى

عائلات أخرى، كما صرحت لصحيفة يديعوت أحرونوت مؤخرًا.

بحسب التقرير، فمنذ نحو  عامًا ومئات العائلات تتحدث عن أطفال اختفوا ولم يعودوا والأكاذيب
التي سمعوها وكذلك المعاملة المهينة التي تعرضوا لها، إلا أن شهادة “شوشنا شحام” كانت مختلفة
ية إلى “فلسطين” وفي الخمسينيات كانت قد بدأت دورة نوعًا ما، فقد فرت شوشنا من ألمانيا الناز
يبيـــة في تربيـــة الأطفـــال، وكجـــزء مـــن تخصصـــها أرُســـلت هي وصـــديقاتها إلى مخيـــم المهـــاجرين تدر
اليهود في رأس العين الذي كان يعاني من أوضاع صعبة وكثافة سكانية عالية، أغلبهم من المهاجرين

الجدد من يهود اليمن.

يًا مهندمًا – مثل تقول شوشانا: “رأينا سيارات تصل إلى المخيم ومنها كان يخ أشخاص يرتدون ز
يبـــة، رأينا هـــؤلاء الأشخـــاص يأخـــذون الأطفـــال ويـــدخلونهم في أبنـــاء المـــدن – ويتحـــدثون بلغـــة غر
ــن تأخذونهــم؟ فقــالوا: ســنأخذهم إلى حيــث نحســن مــن أوضــاعهم الســيارات، فقلت: لحظــة، أي
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المعيشيـــــة، سوف يعيشـــــون مـــــع عـــــائلات مختلفـــــة كي لا يعـــــانوا مجـــــددًا مـــــن أوضـــــاع صـــــحية
صعبة والجفاف، كما كنا نسمي ذلك، ألا يعانوا من الجفاف، فيقدمون لهم السوائل ويقدمون لهم

الطعام”.  

كيد”، وأضافت: وحين سُئلت شوشانا: “هل علمتم أنهم سيأخذونهم من أهلهم”؟ أجابت: “بالتأ
“لم يكـن هنـاك شك، كـان ذلـك واضحًـا جدًا، لقـد قـالوا لنـا: سـوف ننقلهـم إلى عـائلات، حيـث يكـون
هنـاك أمـل بـأن يبقـوا علـى قيـد الحيـاة، وهكـذا فهمنـا الأمـر ببساطـة، قالوا لنـا: سـوف نأخذهـم إلى

كبر للبقاء على قيد الحياة”. بيوت أحسن بحيث يحظون بفرص أ

ثم عندما سُئلت إن كانت رأت كيف أخذوهم أجابت: “نعم، ولكن عندما جاء الأهل – البيولوجيين
– كذبوا عليهم بأن الأطفال ماتوا، لقد كنا شاهدات على ذلك، لكن لم يكن بمقدورنا أن نقول شيئًا

آخر غير ما قالته الإدارة، لقد قالوا لهم: الأطفال ماتوا وتم قبرهم”.

ثم عندما سئلت مجددًا إن كانت هي وزميلتها قد فعلن كل ذلك وهن يعلمن أنه لا يتماشى مع
الحقيقة: “لقد علمنا أين الأطفال، لقد أخذوهم في سيارات جميلة وملابس غربية”.

هذه الاعترافات تعتبر من أحدث الاعترافات في هذه القضية ويميزها أنها من طرف “ممرضة” في
قضيـــة لا تـــزال غامضـــة حـــتى اليـــوم ويعتبرهـــا البعـــض مـــن أهـــم الأسرار في “إسرائيـــل”، وبحســـب
الصحيفة فإن اعترافات شوشنا بدأت بالصدفة في عيد ميلادها الـ حيث كانت تحتفل مع أبنائها
والأحفـاد، وبينمـا هـي تتأمـل صـورة قديمـة لهـا بـالأسود والأبيـض في ملابـس التمريـض وهـي تحمـل
طفلاً داكن الشعر، فجأة سمعتها ابنتها تقول: “قصة أبناء اليمن حقيقية وأنا شاهدة على ذلك”،

الأمر الذي حفز بناتها لتسجيل شهادتها في هذه القضية الخطيرة. 

في أحــد الفيــديوهات تظهر شوشنــا وهي تتحــدث عــن تجربتهــا مــع الأمهــات قائلــة: “بعــد فترة كــانت
تأتينا نساء غريبات لم نكن نعرف شيئًا عنهن، كن يطلبن أن نعيد إليهن الأطفال، فكنا نقول لهن بأنه
ليس لدينا إلا هؤلاء الأطفال، فكن يتأملنهم ويقلن: “لا.. إن طفلي ليس بينهم”، ثم تضيف: “كنا
نراهــم وهــم يأخذونهــم بســيارات جميلــة، وفهمنا أن شيئًــا “قــذرًا” يــدور حولنــا ولكــن مــاذا عسانــا

نفعل؟ يبدو لي أن الأهل لم يصدقوا حكاية موت الأطفال وكانوا يبدأون بالصراخ والنواح”.  

هذه التسجيلات سُلمت إلى جمعية “عمرم” التي تتابع هذه القضية وتجمع الشهادات عنها من
أجـل رفـع الـوعي بهـذه القضيـة، وقـد أدركـوا أن شهـادات شوشنـا كنز، سـواء كنـا نتحـدث عـن “قـوة”
الشهـــادة الـــتي قـــدمتها والـــتي تتلاءم مـــع الشهـــادات الأخـــرى التي جُمعـــت في أرشيـــف الجمعيـــة في
ـــــديعوت ـــــة قصـــــتها ونشرهـــــا في صـــــحيفة “ي ـــــا على مشارك ـــــل وافقت شوشن الســـــابق، في المقاب

أحرونوت” واسعة الانتشار. 

أحد أهم القضايا التي تشير إليها شوشنا هي أن المسألة لم تتوقف عند الكذب على الأهل، وإنما في
يبها هي وزميلاتها كيفية تهدئة الأهل – البيولوجيين – عند إخبارهم عن وفاة أطفالهم، وتوضح تدر
ذلــك قائلــة: “كــانت لــدينا حــالات صــعبة، حالات مــن الهســتيريا والصراخ، وقتها دربونــا كيــف نهــدأ



الأهل”، وعنــدما سُــئلت: “هــل رأيــت بنفســك الأهــل”؟ أجــابت: “نعــم، صراخ وهيستريا، وينــك يــا
ولدي (يتحدثن باللهجة اليمينة)، أين هو طفلي؟ – لقد مات ولم نستطع معالجته، وكن يسألننا أين

قبورهم ويجهشن بالبكاء، كانت تنفطر قلوبنا من قسوة المشاهدة”. 

كــل هــذه الحقــائق الــتي أخفتهــا هــذه المــرأة كــل هــذه الســنوات تأتي اليوم وبعــد كــل هــذه الســنوات
لتساهم من جديد في بث روح جديدة لمحاولة حل لغز أحد أهم الأسرار في تاريخ “إسرائيل”، التي لا
تزال الكثير من الحقائق ونتائج التحقيقات فيها غامضة ويمنع البت فيها حتى عام ، إلا أن
هذا لم يمنع العائلات من التوقف عن المطالبة بحقها، وقد نشرت مؤخرًا صحيفة “إسرائيل اليوم” أن
خلال الأسابيع القادمة ستقوم  عائلات بتقديم لائحة اتهام ضد الدولة تطالب فيها بتعويضات

تصل إلى ملايين الشواكل.
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